خطبة جمعة بعنوان :《 خسارة البشرية 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ الفناء، وأنَّ الآخرةَ هي دارُ البقاء، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه هو الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ من في القبورِ. أيها الموحدون! روى الإمامُ أحمدُ في مس وهي تتأهل لسنةٍ كونيةٍ لربِّ العالمين سبحانهُ. ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا أمرنا مُترفيها أمرنا بالمناسبةِ: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْق العربُ معلومٌ عند من يفهمُ لغةَ العربِ. ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾، ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾. لكنَّ المرضَ، مرضَ الكفرِ والردةِ والنفاقِ الذي في قلوبهم، يُحرِّفون القرآنَ كفرًا باللهِ عزَّ وجلَّ. فالبشرُ البشريةُ فُجِّرَتْ وتهيَّأتْ لمصيبةٍ، وتتهيأ لمصيبةٍ، أو تتهيأ لمصيبةٍ وراءها رحمةٌ. هجرةُ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. الرسولُ عليه السلامُ بُعِثَ والبشريةُ امتلأتْ كفرًا وعنادًا وفسوقًا وفجورًا. الفرسُ والرومُ والعربُ مجموعةٌ من الهمجِ الرعاعِ. الفرسُ، الكتلةُ الشرقيةُ، الصينُ وروسيا الآنَ ومَنْ يتبعهما. الرومُ، أوروبا ومَنْ معها. أوروبا وأمريكا الآنَ. والعربُ كما هو حالُهم، همجٌ الرعاعُ، يأكلُ بعضُهم بعضًا ويغضبُ بعضٌ من بعضٍ على أتفهِ الأسبابِ، على الدنيا وحطامها الفاني. فيا ترى هل ننتظرُ؟ هل ننتظرُ سُنَّةً كونيةً؟ إما زلازلُ، وإما الحربُ العالميةُ الثالثةُ التي يُعَدُّ لها على قدمٍ وساقٍ، وستكونُ حربًا نوويةً. ما موقفُنا نحن المسلمين؟ كثيرٌ منكم سمعَ، سواءً في الإذاعاتِ أو في الإعلامياتِ، الهجرةَ النبويةَ، وجلسنا نمدحُ الرسولَ عليه لأنهم سدنةُ الكعبةِ المشرفةِ التي يُعظِّمُها العربُ. العربُ كانوا يُعظِّمون الكعبةَ. فمَن يحافظُ على الكعبةِ ومَن يقومُ على شؤونها؟ قريشٌ. فكانت تُعظَّمُ قريشٌ من أجلِ ذلك، وتُكرَّمُ من أجلِ إكرامٍ لبيتِ اللهِ. الحرامِ، وال اثنين ارجع لِلْجَحْشِ ابنِ ماهرٍ هذا الذي يقول عن نفسه إنه مستشارٌ. يقول: "إيش ثاني اثنين؟ هذا خطأ!" بدأ يطعن في القرآن، وأنَّ "ثاني اثنين" لا هو مفروضٌ أحدُ الاثنين. أقول: يا أيها الجهولُ! لغةُ العربِ: "ثاني اثنين" يعني هو أولُ الاثنين. "ثالث ثلاثة" يبقى أولُ الثلاثة. لكن إذا أراد أن يتابع يقول: "رابع الثلاثة" "ثالث الاثنين"، "خامس الأربعة". سيقولون: ﴿ثَلَاثَةٌ وَرَابِعُهُمْ﴾ ﴿كَلْبُهُمْ﴾. سيقولون: ﴿خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ﴾ ﴿كَلْبُهُمْ﴾. افهم! يقول لك: "القرآن يحتاج تدبرًا". تدبر مِمَّن يا حمار؟! مِن متى وكانَت الحميرُ تتدبرُ أو يتفقهون؟ لكن هناك مَن يسمع له للأسف. إعلامُ الصهيونيَّةِ. ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾. الصاحبُ مَن؟ قال: عبدُ اللهِ بنُ أُرَيْقِطٍ، لِيَنفِيَ الصُّحبةَ عن أبي بكرٍ رضي اللهُ عنه. المدعوُّ أحمدُ عبدُه ماهر، صوتًا وصورةً، لِيَنفِيَ الصُّحبةَ عن أبي بكرٍ رضي اللهُ عنه. الصاحبُ معلومٌ تاريخيًّا. أنا نناقشه بالسنةِ. لكن تاريخيًّا معلومٌ في التاريخ أنَّ أبا بكرٍ هو كان صاحبَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. وكان أسلمَ. فعبدُ اللهِ بنُ أُرَيْقِطٍ الكافرُ الذي أخذَ -يعني- أعطاه أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه ناقتينِ مقابلَ أنْ يسلكَ لهما الطريقَ، وأنْ يعرفَ لهما الطريقَ، يصبحُ هو صاحبَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم؟! يعني مثلًا عندما تقول: "البخاريُّ مَن صاحبُه؟" "مسلمٌ مَن صاحبُه؟" "ابنُ تيميةَ مَن صاحبُه؟" "ابنُ القيمِ؟" "العراقيُّ مَن صاحبُه؟" "ابنُ حجرٍ؟" مثلًا المفكرين. واسمع على فكرة، هناك. أنا اطلعتُ على شيءٍ خطيرٍ جدًّا. هناك جامعةٌ إسلاميةٌ في تل أبيب لتخريج دعاةٍ إلى الدين يُخرِّبوا دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، من أمثالِ مَن يكونون شركاءَ له. الجامعةُ، ادخلوا واكتبوا: "الجامعة الإسلامية بتل أبيب". يُدر مِنَ النارِ، يعني لا بعُمرِه ولا بركعتينِ تقضيها، ولا بدينٍ. اللهَ، سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وسبَّ الصحابةَ وتكلم فيهم. وكان: أيها الرجلُ اجلسْ في مكانِكَ، فمن أرادَ أن يسمعَ منك فليأتِ إليكَ. ثَالِثُهُمَا". وقوله تعالى: "لَا تَحْزَنْ" ها: "لَا تَحْزَنْ". طيب، ما الفرق بين "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا" وبين "مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا"؟ يوجد فرق. إنَّ اللهَ معنا، فهو معنا أنا وأنت. واللهِ معنا. لكن الغلُّ والضغينةُ على دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ، والحقدُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وللأسفِ، هناك من يسمع، وهناك من يسمع ما إيه؟ ما أنا... ما الفرق؟ ما الفرق بين "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا" يا أبا بكر، ما ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا؟" يعني: ماذا يعني "اللَّهُ ثَالِثُنَا"؟ يعني ماذا؟ معنا ولا علينا ولا ضدنا؟ لكن انظرْ للغلِّ على دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ عند مَن؟ عندما تُفتحُ لهم الفضائياتُ، ويُفتحُ لهم الإعلامُ والمستشارُ المستشارُ مَن؟ ولو كان حتى أحرزَ جميعَ شهاداتِ الدنيا. فأنتَ سَلْ نفسَكَ: ماذا قدمتَ لدينِكَ؟ أنا استعدادٌ أن تستقيموا على أمرِ اللهِ كما أمرَ الله؟ عندنا استعدادٌ أن نُحكِّمَ شرعَ اللهِ في كلِّ أمورنا؟ الزوجُ مع الزوجةِ، الأبُ مع أولادهِ، الأولادُ مع آبائهم وأمهاتهم، الجارُ مع جارهِ، الأخُ مع أخيهِ؟ عندنا استعدادٌ، أم ستمرُّ بنا الأيامُ ونحصدُ ما هو؟ ربُّ العالمين الذي قال: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا﴾ ﴿أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى﴾ ﴿أَبْصَارَهُمْ﴾. أخي تركَ صلاةً، لا يصلي، مش مشكلة، اللهُ غفورٌ رحيمٌ. اختلفنا على عشرِ جنيهاتٍ، العداوةُ تُعرَضُ لحمُها على النت عادي. حريةٌ تُربَّتْ أحسنَ تربيةٍ. لكن لو اختلفوا في الميراثِ، تُقامُ الدنيا ولا تُقعَدُ! وبغضٌ وشحناءُ، ومن أجلِ النفسِ. فيا تُرى هل سنظلُّ نغضبُ لأنفسنا ولا نغضبُ لدينِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ ضحَّى ضحَّى. وكما قلتُ وأقولُ وأكررُ: عندنا رحلةُ تكليفٍ ورحلةُ تشريفٍ. رحلةُ التشريفِ لا تعبَ فيها، البراقُ أبي حَمَلَاتٍ الذي أنكرَ رحلةُ الإسراءِ والمعراجِ، خلافًا للحمارِ المعراجَ. آه، في الإعلامِ واحدٌ جالسٌ في الإعلامِ وقناته مفتوحةٌ، ويُنكرُ المعراجَ، ويُنكرُ أمورًا من الإسلامِ كثيرةً. مَن اعتبر! يوجدُ مَن يسمعُ له، يوجدُ مَن يسمعُ له، ويُصدَّقُ فيها الكاذبُ، ويُخانُ فيها الأمينُ، ويُؤتَمَنُ فيها ويقع ما وقع، ويدعو عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك. سراقة بن مالك. كثيرًا ما نعالج الأمور بالماديات، تتعلق قلوبنا بالأسباب ونترك ربَّ الأسباب. سبحانه. الرسول عليه السلام الطريق يمشي فيه في صحراء، جاء من سراقة بن مالك الجُشَمي. في أرضهم، أرض قبائل يمتلكونها. لو صرخ، سيخرج بنو جُشَم ويمسكون بالرسول عليه السلام وبأبي بكر. يقترب، وأبو بكر رضي الله عنه يشفق على رسول الله صلى الله عليه 00:30:00.3 بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآ يستحون. لا شيخ قبيلة ولا رئيس ولا ملك. للأسف، عبد الله بن أريقط يفي للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رجل سيأخذ 200 من الإبل. تتصور؟ 200 جمل! يعني ماذا؟ بعض الجمال الآن في الإمارات أو في غيرها تعادل كذا، تعادل مليون دولار، يعني مليارات كان سيحصل، لكن رجل قال. لا أقولُ لكَ: أبو بكرٍ وعمرَ، أقولُ لكَ: عبدُ اللهِ بنِ أُريقطٍ، ما سمعنا بهِ إلا في حادثةِ الهجرةِ، كافرٌ ما سمعنا بهِ إلا في حادثةِ الهجرةِ، وثنيٌّ من الوثنيينَ. لكنهُ صَدَقَ مع أبي بكرٍ؛ لأنَّ أبا بكرٍ الذي استأجرهُ، ومع رسولِ أُمِّهِ أربعينَ يومًا نُطفةً، ثُمَّ يكونُ عَلَقَةً مِثلَ ذلك، ثُمَّ يكونُ مُضْغَةً مِثلَ ذلك. ثُمَّ يُرسَلُ إليهِ المَلَكُ فيَأمُرُ بكَتْبِ أربعٍ: بكَتْبِ رزقِهِ وأجَلِهِ وعَمَلِهِ، وشَقِيٌّ أو سعيدٌ. إلى آخرِ الحديثِ. فعُمري مُحدَّدٌ وعُمرُكَ مُحدَّدٌ. فَإِذَا ج أَمْرُنَا، الأمر هنا ليس أن الله يأمر بالفحشاء والمنكر، إنما أَمَرَ بالتقوى، هم الذين فسقوا أو عَلِمَ أنهم سيفسقون. سبحانه وتعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا} {فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}. فلنحذر من تدمير الله عز وجل. وضرب الله مثلًا قريةً كانت آمنةً مطمئنةً يأتيها رزقها رغدًا من كل مكانٍ. فكفرت. ما قال: فكفرت بالله، إنما قال: فكفرت بأنعمِ اللهِ. {فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا} {كَانُوا} {يَصْنَعُونَ}. نِعَمٌ من نِعَمِ الله لكن استُخدِمتْ واستُثمِرتْ في معصية الله. الصحة في الخمر والمخدرات والزنا، والمال في الطغيان والكبر والجبروت. لا لا النعم تحتاج لشكر. {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ} {لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}. هو الغني عنا وعن كل خلقه، ونحن الفقراء إليه. فنحن الذين نحتاج إليه، ونحن الفقراء إليه. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. خذوا العظة والعبرة مما يجري من الأيام ومما جرى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلِ بفضلك راية التوحيد والدين. اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رُدَّ كيدهم إلى نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخيرٍ فوفقه إلى كل خير، ومن مَن أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ، ومصرَ وسائرَ بلادِ المسلمينَ بسوءٍ فخُذهُ، فإنَّهُ لا يَعظُمُ عليكَ واشغَلْهُ ببَدَنِهِ عن إيذاءِ عبادِكَ الموحِّدينَ. وابْتَلِهِ بالمصائبِ والأمراضِ والأوجاعِ والبلايا كلِّها، يا ربَّ العالمينَ. اللهمَّ انصُرْ المجاهدينَ في سبيلِكَ. اللهمَّ انصُرِ المجاهدينَ في سبيلِكَ. اللهمَّ انصُرِ المجاهدينَ في سبيلِكَ. اللهمَّ ارحَمْ موتاهُم. اللهمَّ داوِ جرحاهُم. اللهمَّ اشفِ مرضاهم. اللهمَّ أطعِمْ جائعَهُم. اللهمَّ اكسُ عارِيَهُم. اللهمَّ ثبِّتِ الأرضَ مِن تحتِ أقدامِهِم. اللهمَّ لا تؤاخذْنا بما فعلَ السُّفهاءُ منَّا. اللهمَّ لا تؤاخذْنا بما فعلَ السُّفهاءُ منَّا. اللهمَّ لا تؤاخذْنا بما فعلَ السُّفهاءُ منَّا. اللهمَّ نجِّنا مِن كيدِ الكائدينَ، ومِن حقدِ الحاقدينَ، ومِن حسدِ الحاسدينَ، ومِن إفسادِ المفسدينَ، ومِن شرِّ الأشرارِ المجرمينَ، ومِن شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، يا ربَّ العالمينَ، ويا أرحمَ الراحمينَ، ويا أكرمَ الأكرمينَ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. وأقِمِ الصلاةَ.
